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fo 9‏ بسم اله الرحن ن الرحيم 
کم دن لزون ی 

قال الإمام أبو محمد الرمماري في «شرح كتاب السنة»: 

. واحذرصغار الحدَثات» فان صغار الدع تعرد 

حتیٍ تصبر کبارا وكذلك کل بدعةٍ احدثت فی هذه الأمة 
کان اوها صغیرا يُشبه الح فاضت بذلك من حل بها ثم 
م يستطع ارح مها ذ فعظمت» وصارت دينا يدان به 
فخالفت الصراط المستقيم» فخرج من الإسلام. 

فانظر رمل الله - کل من سمعت کلامه من آهل 
زمانك خاصة» فلا تَعْجَلنّ ولا تذخلَنٌ في شي ء منه حتی 
تسأل وتنظر: هل تكلم فيه أحدٌ من أصحاب النبي بء او 
أحدٌ من العلهاء؟ فإ أصَبْت فيه أثراعنهم فتمسك به» ولا 
جاوز لشي ء» ولا حر عليه شيا فتسقط في النار. ) 

وآعلمْ - رمك الل أنه ليس في السنة قياس ولا 
تَضربٌ هما الأمثالء ولا تتبمٌ فيها الأهراءُء وهو التصديق بآثار 


۳ 


سول الله 3 بلا کیفپ» ا ولایقال 0 ر 
لق إن أصات صاحنه 2 الال 


«رطقات الحنايلة» (۲ 1 ۸ - ۱۹( 
للقاضي ابن بي يعلى 
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م ن لروسے 


مقدمة التحقيق 


) إن إالعحمد لله » تجحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوڈ يالله 
من شرور آزفنا ومن سیکات أعمالناء من يهده الله فاد 
مضل له» ومن بُضلل فلا هادیٌ له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

ما بعد : 

فإن للبدعة في الدين شرا كبيرا مستطيرا يُصيبُ 

٤ . ٍ 

نينا محمد کل . 

ولقد صف العلماءٌ والأئمة على مر العصور مصنفاتٍ 
جليلة في التحذير من الابتداع والأمر بالاتباع . . ) 

ومن هذه المصنفات رسالة لطيفة فى حجمهاء قوية 


0 


في حححها) ہہ متينة في عرضصها واسلوبهاء وهي رسالة 
«البدعة: أسباها ومضارها»» من تأليف الشيخ العلامة 
محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله تعالى . 


ولقد طبعت هذه الرسالة مرّات عدة من فل ولما 
عرّت نسخهاء ودر وجودها)ء رأينا الضرورة ملحة لإعادة 
نشرها بين المسلمين نشرا علما صحیحا متقناء عسی ن 
یتم لغرضل المرجو من ذلك بأن يؤوب المبتدعوت إلى 
سنة نبيهم» وتطمئنٌ قلوب أهل السنة المستمسكين بهاء 
والداعين إليها١›.‏ 


(#) وبعد فراغي من تحقيق الرسالة والتعليق عليهاء وكذلك 
بعد تنضيد حر وفها تنضیدا أولياء وقفبُ عليها مطبوعة هذا العام 
بتحقيق عبد الآخحر حماد نشر دار الكتب السلفية» ولم آر فی 
تحقيقها ما يجعاني أحجم عن تتميم طبع رسالتي» والناظر إلى 
الرسالتین یری - يحمد الله عي ما رايت ! 

)١(‏ وقد كتب الشيخ المؤلف - رحمه الله - فصلا لطيفاً فى 
البدعة والتحذير منها في كتابه «الفتاوى». انظر ( ص۷۸١‏ ۷( 
لكن ما ذكره هنا أوسع وأعمق . 


فاللة نسل أن ينفع بهاء وأن يكتبَ الأجرٌ والثواب لكل 
من کانت له يد في إخراجهاء إنه سميع مجيب. 
وکتبه 


علي بن حسن بن علي الحلبي الأثري 


أبو الحارث 


الز رقاءء فی ۲٣۳‏ صفر ٤١۷‏ ١ه‏ 
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نبذة عن حياة الشيح حمود شلتوت 
رهه الله تعالى 


® هو مود شلتوت : فقية مفسر مصري . 
9 ولد ي منية بني منصور بالبحيرة سنة (١٠١١۳٠١ه).‏ 
@ وتخرج من الأزهرسنة (۱۹۱۸م)ء وتنقل في التذريس 
إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة سنه (1۹۲۷م). 

@ كان داعية إصلااح نر الفكرة» قائلا بفتح باب 
الاجتهاد. وقد سعى إلى إصلاح الأزهر» فعارضه بعض 
كبار الشيوخ (!)» وطرد هو ومناصر وه . 

@ ثم اعید بعدها - إلى الأزهر فعين وكيا لكليّة الشريعةء 
ثم كان من أعضاء هيئة كبار العلماء سنة (۱۹61م)» ومن 
أعضاء ء مجمع اللغة العربية سنة (٩٤۹١م)›‏ ثم شیخا 
للأزهر سنة (۱۹۵۸م). 


@ کان خطيبا موهوبا جه الصوت. 

® مۇلفاته كشرة , بلغت ستة وعشرين مصنفا. 

® انتقد عليه بعض أهل العلم شيثامن الفتاوي نيل من 
عرصه ‏ بسببهاء ولعله رجع عن ذلك أوعن شيء منه . 


0 تو سنة (۱۳۸۳ه) رحه الله رة واسعة وغفر له ولنا 
وللمسلمين . 

© تر مه العلامة الرّركلى في «الأعلام» (۷ / ۱۷۳)ء 
والأستاذ عمررضاكخالة في «المستدرك على معجم 
المؤلفين» (ص٤۷۷)‏ وغيرهما. 


IU 


ار 
چ کے 


3 
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ھل ن دوہی 


[مقدمة المؤلف] 


ا لحمد الله رب العالين» والصلاة والسلام على خاتم 
المرسلين» نبينا محمد وآله أحمعين . 

روي عن النبيّ بيه كثير من الأحاديث الضحيحة تدور 
کلھها حول التحذيرمن الابتداع . 

ومن أشهرتلك الأحاديث: : «(من ُخْدَث في ديننا ما ليس 
منه فهورد)؛ ولفظه : ومن ادت ني آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رد متف عليه( . 

وترجم البدعة في واقعها إلى اختراع عبادة لم تكن 


(1) رواه البخاري ٩(‏ / ۲۲۱)» ومسسلم (۱۷۱۸) عن عائشة . 

(۲) فتعريفها لغة : الشيء المختر ع على غير مثال سابق. 
وتعريفها في اصطلاح أهل العلم : هي الطريقة المعخترعة في 
|الدين» تضاهي الشريعة» يقد بها التقرب إلى الله » ول يقم على - 


۱۹ 


معروفة عن النبى اد ٢‏ ويرد ہا تقل صحيحٌ ولا تذل 
عليها ادل شرعبة معتَرةً ڦهي أولا خحاصة | بعد ده 
وإِذّن فاد ابټداع فى العادات ولا فى الصناعات ولا فی وسائل 


الحياة العامة . 
إن الابتداع ٤‏ الدین له أسباتُ توقع فيه» ومضار 
تنرب عليه . 
وشا العاقل إذا عرف مضارٌ لطا ة ما» أن بجتهد في 
إلعاد تيه عنهاء ويجعل بينه وبين الؤقوع في أسبابها اة 
إليها وقاية تَعْصمه من الوقوع فيها. 
وينعقد لذلك فصلان : 


احدهما: في بيان الأسباب التي توق في الابتداع وني 


= صحتها دليل شرعي صحيخ أصلا أووضعاً. 
وانظر «القاموس المحيط» (۳ / ۳) للفیر زابادی « و اعت 
١(‏ / ۴۷) للشاطبي . 
(۳) إذ هذه الأمورلا شأن ماني حقيقة العبادات» إن ينظر إليها 
من کونہا تالف الأحكام الشرعية من حيث أصوضما ام هي مندرجة, 
تحتها!' 


a A lI aS‏ الإانتشدا 
والآخر: في بيان المضسارالتي تترتب على الابتداع 
والعمل بالبدعة. 
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لے ین رو نے 
الفصل الأول: 
في أسباب الابتداء 


لا بد لكل شريعة يراد ها البقاءُ كاملة لا يعترما نقص› 
سليمةً لا يلحمّها تحريف من أن تعنى بمعرفة النوافة الي 
يتسرب ما الخلل إلى الشرائع فتسده وغ لها 
وبخاصة إذا كانت هده الشريعة قد جاءّت على اساس من 
العموم لتنظيم شعوب تختلف ألسنتهاء وتتباين عاداتماء 
وتتعدّد دیاناتہا التی كانت عليها من َيل ٠.‏ 

وهكذا فعل النبي بي في شريعته المطهرة» فقدّرَ- وهوئي 
أل مراحله عليه الصلاة والسلام - المداخل التي يُمكن أن 
يد منها الخلل بها وتتش فبی عهاء وحار منیاء وبال 
في النكير على من حامً حوطھا9). 


)٤(‏ وقد روی مسلم ي ((صحيحه) )۱۸٤€(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله با قال : «إنه م يكن نبي قبلي إلا کان = 


۵ 


متها ما يوع في ابتداعها. ومنها ما برقم ي العمل ب 
وانتشارهاء وأنْ إلثٰ ريعة عَنْيّت بالأمرين وأشارت إلى آسہاب 
کل منیا ووضعت هذه الأاساب العلاج الذي لواحس 
استعماله لَسَلِم الدينْ جت لَه منباء وظل الدين نميا 
سلی] کا شرع الله » وکا به رسوله» ودر عليه الأصحات 
من بعله. 

يرجع الابتداع إلى أسباب ثلاثو : 

أ_ الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها من 
مصادرها. ) ) 


LILI Û 


=حقاعليه أن ندل امته على خير ما یعلمه هم » وینذرهم شر مایعلمه 


هم ..». 


ن [أولاً] : الجهل بمصادر الأحكام وبوسائل فهمها: 
مصادرٌ الأحكام الشرعية كتابٌ اله وسنة ة رسوله» وما 
الي ا من الإحماع والقياس . 
والأصل في هذه المصادر الذي يكم على سارها هو 
كتاب الله » وتليه السنة()» ثم الإا ثم اقباس . 
والقياس لا يرجع إليه في أحكام العبادات ؛ لأن من 
اُرکانه ان يكو الحكم في الأصل معلولاً بمعنى يُوجدٌ في 
غيره» ومبنى العبادة على التعبد المَحض والابتلاء 
الخالص . ۰ 
ومداجل الخلا ل الناشئة من هذه الجحهة» تو م ي 


)١(‏ والصواب أ) معا الكتاب والسنة > فلو نظرنا في الكتاب 
وحده لنری کیا فلا بد لنا أن نرى السنة بجنب هذاء إذ قد يكون 
الحكم الذي وجدناه في فى القرآن جملا فصلته السنةء أو عاما حصصته 
أوغر ذلك عا أوضحه علاء الأصول في تصانيفهم » كا نقله البيهقي 
عن الإمام الشافعي في «المدخل» (رفم ۳۹) ) 

وانظر رسالة «منزلة السنة في الإسلام وییان أنه لا تان عب 
بالقران» للعلامة الألباني » ورسالتي «الإيناس . . .» ففيها تفصيل 
مهم جدا. 


1۷ 


اجهل بالسنةء وإلى اليل بمحل القياس» وإلى الجهل 
أساليب اللغة العربيةء وإلى الجهل بمرتبة القياس ٠٠.‏ 
أما الجهل بالسنة: فيشمَل الحهل بالأحاديث 
الصحيحة. والجهل بمكانٍ السنة من التشريع » وقد رتب 
على الأول إهمدار الأحکام التي صخت ہا أحاديث» كم 
يترتّبُ على الشاني إهدارٌ الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ 
ا وإحلال بلع مکانہا لا یشهد ها اص من التشريع . 


وقد به على ذلك حديث: ِن اله لا قيض الع 
انتزاعاً ينتزعهُ من صدور الناسء ولكن يقَبَض العلم بقبضِ 
لعلاءء حتى إذا يق عا اتخذ الاس رؤساء جال 
فسئلواء فافتوا بغیر علم» > فضلوا وأضلوا». 

وجاء فيه أيضاً حديث ٠:‏ «مأام. ن نبي عه الله في أمته قبل 
إلا کان له من مته حوارُون وأصحات يأخذون سنه 
ویقتدون بأمره ثم حلب من بعدهم خلوف يق ولون مالا 
بفعلونَ» ويفعلون ما لا يومَرون» فمن جاهُدهم بيده فهو 


ا 


)٩(‏ رواه البخاري (۱ / »)۱۷٤‏ ومسلم )۲٣۷۳(‏ عن اہن 
عمرو. 


ممن ومن جاهَدَهم بلسانه فهومڙمن» ومن جاهَدَهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراءَ ذلك من الإيان حب 
خردل )0 . ) 

وام الحهلٌ بمحل القياس في التشريع » فقد نشا عنه 
أيضاً ن قاس الناس من متأاخري الفقهاء في العبادات 
والبتوا به في ي الدين ما لم ترد به سن ولا عملء مع توفر 
الحاجة إلى عمله وعدم المانع منه. 

ومن ذلك إسقاطً الصلاةء فان أصحاما قاسوها على 
فدية الصوم التي ورد النص مها بهاء ولم يقفوا عند هذا الحکم 
باحواز. بل توسعوا فشرعوا ها من الجيلِ ما جلها صورة لا 
روح فیھا ولا اثر لها. 

والابتداع هنا من أرب انوع الابتداع » فهوابتداع 
لأصل الحكم واحتيال لإسقاط تكاليفب الحكم الدع » ثم 
اعتبار الأمرين : البدعة» والاحتيال رق إسقاطها ۵ من دين 
وج در بنا تسميشة بالىدعة المركبة رجان من هان 


)¥( دوا م (*9( عن ابن مسعود . 
(۸) يعني الصلاة. 


التكليف ويترتَبُ عليه ثوابُ الله الذي أعدّه للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . 

وهذا نوع حاص من البدعة. 

وام الجهل بأساليب اللغة العربية› فقد بسا عنه أ 


فهمت بعض النصوصٍ على غیر وجھهاء وكان ذلك سسا 
في إحداث ما لا يعرفه الأولون. 


ومن ذلك قول بعض الناس: إن حديتٌ: (إذا سمعتم 
ودن فقولوا مثل مايقول ثم صَوا عل يطلب الصلا 
على النبيّ كلا من المؤذن عَِبَ الأذان» ولم يطلب منه أن 
کون بغي کیفية لأذانء وي اھر فدل على مشروعتها 
ية العروفة! ووجُهوا دلالة الحديث على طلبهامن 

لزفد با حطات یر اله ميم اسي رامؤذن 
داخل فيم » أو بان قوله : «إذا سمعتم) » يتناو لاه ر يسمع 


نفسه( ۱) . 


) * 1( وسیاتی اده خر فيه زبادة بیان ن الصف حول هذه 
المسألة. 


وکلا التاویلین جهل بأساليب اللغة ني مثل هذا؛ فصدر 
ا لحديث ن يتناول, لمؤذن قَطْعاًء وآخره جاءَ على أوله فلا 
يتناوله أيضاً. 

وین ذلك أيضا ماه بعشل آغرمن أن ال م 
الحنزير مه دون شحمه» لأن القران إنها حرم اللحمْ دون 
الشحم» وهوابعداع نشأمن اجهل بان كلمة «اللحم» في 
اللغة العربية ية تلق على الشحم ولا كس . 

ومنه أيضاً قول بعض المتكلّمين٠٠.‏ : إن لله (جنبا) 
بدلیل قوله تعالی : أن تقول نفس با حَسرتا علی ما قرطب 
في جنب الله ٠‏ وهو ابتداع نشا من اجهل بان العرب لا 
تغرف «الجنب» ني مثلٍ هذا التركيب بمعنى العضوالمعروف 
فهي تقول : هذا يصغرُفي جنب ذاك» تريد بالإضافة إليه. 


قال الإمام الرازى ٤‏ «تقسىره) 0 : القائلون باثبات ) 


)١١(‏ وهم الذين لم يفهموا العقيدة الإسلامية حى فهمها كا 
فهمها الأسلاف التقدمون من صالحي الأمةء وان فهموها بفلسفات 
عقوهم » وتأويلات أفكارهم . 
)١۲(‏ سورة الزمر: ٥٦‏ . 
(۱۳) «مفاتیح الغیب» (۲۷ / .)١‏ 


۲١ 


الأعضاء لله تعالى استدلوا على إنبات الحشب: ذه الاية. 
وبعد ان ساق الماثور عند المتقدمين عن المراد با جنب 
فال ۰ واعلم إن الإكشارمن هذه العبارات ا تشد د شرح 


س 


س 


الصدوروشفاءَ العليل فنقول : الح سمي جنبا لأنه جانبَ 
من جوانب الشىء. والشىء الذى یک ون من لوازم الشيء 
رتوابیے بکرن کاله جاب من جا فل حصت هذ 
للشيء وتابعاًله صح الإطلاق. ولاح ف لدت لفطل 
الحنب على الح والأمر بالطاعة» قال الشاع: 
اماتقين اللة في جنب وامِق 

کب رى غلك مه٠‏ 


| ۲۳( قال الإمام حمد بن جرير الطبر ي في «تفسیره»‎ )٠٤( 
مفسّرا الآية المذكورة «یقول : على ما ضيعت من العمل با‎ ۹ 
. آمرنی الله به» وقصرت فى الدنيا في طاعة الله‎ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التاويل». 

قلت : ثم ساق بأسانیده ما یو ید مقالته . 

وقال الالوسي في «روح المعاني» ٠ -0۷/ ۲٤(‏ «ولم أقف على 
عد أحد من السلف إياه [يعني الحنب] من الصفات السمعية» ولاح 


۲۲ 


هذه حملة من الأمثلة يتضح ما كيف يأتي الابتداع من 
جهة الجهل باللغة العربية : مفرداتها وأساليبها. 

وقد امم الأولون على أن معرفةٌ ما يتوف عليه َه 
الكتاب والسنة من حصائصِ اللغة العربية شرط أساسئ في 
جواز الاجتهاد ومعالحة اللصوص الشرعية والاقتراب منا. 

وما اجهل بمرتبة القياس رفي ممصادر التشريع وهي 
التأخر عن السنةء فقد رتت عليه أن قاس قوم مع وجود.سنةٍ 
ابتةٍ وابوا أن يرجعوا إليها فوقعوا في البدعة . 

والَم لآراء الفقهاء يمذ أمثلةٌ كنيرة اذا النيع . 
اقرا ما قاله البعض من قياس المؤذن على المستمع في 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عقن الأذان يمع 
ورجود السنة الزكية التي قد علمت حكمها وانهامُقدّمة على 
القياس» مع ان حدیث: «إذا سمعتم اللوذن»٠‏ يدل 
باسلوبه على اختصاص, الستمعين بالصلاة عقب الأذان . 


أعرّل على ما في «المواقف) رمن كتب التكلمين]!! ' 
)٠١(‏ تقدم خرججه . 


۳ 


0 [ثانيا] : متأبعة ا هوی في الأحكام : 

قد يكوك الناظرٌ في الأدلة عن تملكتهم الأهواءُ فتدفعه 
إلى تقريرالحكم الذي بحقق غرضه ثم يأخذ في تلمس 
الدليل الذي يعتمدٌ عليه ومجادل به» وهذافي الواقع يجعل 


هوى أصلا تحمل الأدلة عليه وك به على الأدلة. وهو 


قلت لهد لقضية التشريع › وإفساد لغرضص الشارع من ر نصب 
الأدلة. ) 


ومتابعة اهوی اص الزيغ, عن صراط الله المستقيم : 
ومن اضل من تيع هواه بعر هدی من ا 
وقد جاءَ و في الصحيم )0 رلا يمن احدکہ حتی 


() سورة القصص : ٠٥٠١‏ 

/ ١( لاء بل هوحديث ضعيف أخ. رجه البخوي‎ ٠ 
وابن ¿ جوزي في «ذم‎ »)۳۹۹ / ٤( والخطیب في «تارخه»‎ .)۴ 
والبيهقي في‎ »)٠١( المهوى» (ص۱۸). وابن ¿ أبي عاصم في «السنة»‎ 
عن ابن عمرو وقد اعله الحافظ ابن رجب‎ > )۲١۹(»لخدللا«‎ 
: بثلاث علل» هي‎ )۳٠١ -۳٦٤( الحنبلى في «جامع العلوم والحكم»‎ 

| ضعف نعیم بن حماد. ۲ الاضطراب في رواية الحديث 
عنه. ٣‏ الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. 


۲٤ 


یکول هواه تتعا لما حتت به) . 


والابتداع ره(1۷) کشر عند ارباب الطامع ٤‏ حدمه 
اللوك والحصول على عرض الدنيا وحطامهاء ولعل ار 
احیل, التي نراها منسوبة إلى الدین - والدین منہا بریءُ - 

9 يبع إن يکود منه الأذان السلطان«٠‏ ونحوه من 
البدع التي م رها إلا في صلاة الملوك والسلاطين. 

وكذلك بذْعَة لحمل وبدعة الاجتماع لاحياء 
بعض الليالي("» وغبر ذلك ما يَعْلْبُ أن يكو رغبة ملك أو 


وانظر تفصيل ذلك فيه . 

(۱۷) أي بمتابعة الهوى. 

(۱۸) وهو الأذان الجماعي ٠‏ وانظر «الإبداع» (ص١۷١)‏ 
للشيخ علي محفوظ . 

(۱۹) والَحْمُل هو الطريقة التي كانت تنقل بها كسوة الكعبة من 
مصر إلى مكة أثناء ا لحح» كا أفادنيه بعض الأفاضل من أهل العلمء 
وقارن لزاما د «إصلاح المساجد» (ص۲٤۲)‏ للقاسمي 

)۲٠(‏ مشل ليلة النصف من شعبان. أوالمولدالنبوي ‏ أو 
نحوهاء وأنظر مقدمتي لرسالة «المورد في عمل المولد» للماكهان . 


0 


مشورة ت مقرب إليه» ثم توارثتها الأجيال» وعمُت ال مجاهي 
وصارت عندهم دینا يترون على من انکرٌه). 

وال دعون بمتابعة الهوى يتبون بهد الطة السيعة 
إلى أولئك الذين قال الله فيهم : : ولا تشتروا بایاني تمتا 
قليلا ويا فاتقون 4 إن الذين يکتمولَ ما ازل الله 

ِن الكت اب وتر ود بهتَمَناً قلي ا أولعك ما يالو ني 
طونم إلا نازولا لمهم الله يوم القيامة ولا ركبم وم 
عَذاتُ الم . أولئك الذين اشتر وا الضلالَةَ باخدى والعَذات 
بالغفرة ةفا أصبَمُم على النار . ذلك بان الله رل الكتاتَ 
الح وإن الذينَ اختلفوا في الكتاب لّفي شقاتي بعيإ 4 . 


والواقعُ انه بمتابعة هوى تسح الأديان ويفتلُ كل 


(۲۱) كما ني قول ابن مسعود: «كيف أنتم إذا بستكم فة 
جرم فیا الكبيرء و الصغير» ويتخذها الناس سنة» فإذا 
غيرت» قالوا: غبرت السنة. 

أخرجه الدارمى ٤ ١(‏ فف 0 / ٤‏ ))» واين 
وضاح (رقم 

(۲۲) سورة البقرة: 

(۲۲) سورة الىقرة: ٠۷٤‏ . 


۲٦ 


م 


0 ره اشد نوع ا اعد الله » مش 
دیانات » ا الإنسان ٤‏ ضلال مبين . 


DUDU Û 


۷ 


0 [ثالغا] : تسن الظنّ بالعقل في الشرعيات : 
إن الله جَعَلَ للعقول. حدًا تنتهي في الإذراك إليهء ول 


فمن الأشياء مالايصل العقل إليه بحال ومنها ما 
يل إلى ظاهرمنه دون آكتناو وهي مع هذا القصور 
الذاتي لا تکاد تتفي ئي فم الحقائتي التي آمکن ها إدراکها 
إل قوى الإدراك ووسائله تختلف عند النظّار احتلافاً كثبرأً ) 
هذا كان لا بد فيم لا سبيل للعقول, إلى إدراكهء وفی) 
تختلف فيه الأنظار من الرجوع إلى خر صادق يضطرُ 
العقل أمامّ معجزته إلى تصديغد؛ وليس ذلك سوى الرسول 
امريد من عند الله العليم بكل شيءِ» ا لخبیر با خلقّ. 


ای رلا ال بعت اله له بون الاس م 
ی الذنیا ولآ 98 


 فيطللا كا في قوله عز وجل : ألا بعلم من خلق وهو‎ )۲٤( 
.]١٤ ا لخبر# [سورة الملك:‎ 


A 


وقد شذ عن هذا الأصل قوم رفع وا العقل عن مستواء 
الذي حدده الله » وجه ٥‏ ْج الله على عباده» وحکموةً في 
لا یدرک عا انرل الله » فرجعوا في التشريع إليه» وانكروا 
ي التقل کل مالم عد في إدراكهء ثم توسعوا في ذلك» ) 
وجعلوه ٠‏ اصلا في التشريع الإهي» واستباحوا بعقوهم فيه ما 
ياذن به الله وما لا نعم انه رضي الله اویخضبه. 

ولقد أعانيم على الابتداع في العبادات اہ نظروا فی 
ادرک العلاء من اسر رالتشريع وجکمه» وزعموا ان هذه 
الأسرار هي المقصودة لله في تشريع. یکم واا داعي الیب 
فشرعوا عباداتِ على مقتضی هذه الأسرارني بعض تشريع 


نلم 


الله , 
وهذا هوالاستحسان الذى ذمَهُ أصحابُ الرسول وأثمة 


ومن ذلك قول الشافعن ٠”‏ : «الاستحسان تلذذ» ولو 


(۳٦(‏ ى الرس الةم (ص۷٩٥)‏ له › انظ فصل (إبطال 
الاستحسان) من «الأم» (۷ / ۲۹۴۳  )) ۰ ٤‏ له رحه الله . 


۳۹ 


جار ر لأحد الاستحسان ني الدين جار ذ ذلك لأهل العقول من 
غير آهل العلم وحار ان شرع ٤‏ الدین فی کل باب وان 
رج كل حب لتفسه شرعأً». وقوله : ومن استحسَنَ فقد 
شرَع». 


٥‏ ک) قال لای« -: «إنه نص من جهة نفسه 
شرا م ال  (‏ 


وقدوقعَ كثيرًمن الابتداع بهذا الطريقء فبخکم 
العقل لقاصر رة كشيرٌمن الأمور لعي التی صت ہا 
الأحاديث كالصّراط» والميزانِ» وحَّشر الأجساوء والنعيم 
والعذاب الجسميء ورُوية الباري وما إلى ذلك ما يدرك 
العقل ولا ينمض على إدراكهء ومن ذلك نزول عیسی عليه 
السلام الذي صخت به الأحاديث». 


(۷( انظر «الأنساب» ٦‏ / ۴۳ ) للسمعان . 

(۲۸) وهذا هورأي جماهر العلماء من السلف واللّفاء وهو 
الذي يؤيده النص القرآني والحديث النبوي - كا هومبين فى عله - 
ومن خالف في هذا فقوله غير مقبولر لمخالفته الصريحة للأدلة 
الصحيحة! 


وباسيخسان العقل القاصرترك العمل بكشير من 
الأحكام الشرعية جريا وراءَ ان غبرها قوی مهاي تخصیل, 
العْرّض المقصود من التكليفِ. 

وباستحسان العقل القاصر زيت عبادات وکیفنّات ما 
کان يعرفها اشد الناس حرصاً على التقرٌب من الله . 

هذا وميرب الابت داع بتحسين الظنّ على عدم 
إدراك العقل, اوعلی ظن ان الأسرارَمسوغات للتشبريع 
وداعية إليهء بترتبٌ آیضا على إرادة دقع منك راو الف 
لشرع ثاب افتستحسن بدعة يشتغْل الناس بها عن مقارفة 
المنكربزعم د البدعة بمشروعية أصلها أولى من ارتکاب 
انكر الصريح . 

ومن ذلك قراءة القرآنِ بصو مرتفعِ في المسجد» 
وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفعا- کا يقولون - 
لتحدث الناس یکلام ٩٩‏ ادنيا في المسجد والحنائر. 


(۲۹) وقد نقل الامام ابن ا حاج المالكي في «المدخحل» ١(‏ / 4۷) 
عن بعص شيوخحه أنه قال : إن بطالة الوقت الذي يقضيه من بجهر 


بالأذكار والقراءة بالنوم أفضل من الذكر جهرا. . = 


۳١ 


ت الداع بقصب الول على زيا رة عد 
تعب به الله سنا یکر اشاق فر شرع 

ومن أمثلة ذلك التعبد بتك يضاعف قهر 
النفس المقصود من مشروعية الصوم » والتعبد بتحريم 
الزينة المباحة التي لم يحرمها الله لأنه يزيد في الحكمة المقصودء 
من حريم الذهب والحرير. 


تعارض, الروايات» ع أن شور عه نه ماب بين 


ثم أطال رحمه الله ني تقرير الحق في بيان خالفة الجهر بالأذكار 
والقراءة لري القران وصحیح السنة . 
ولقد كنت جمعت قديما رسالة لطيفة بعنوان : «اللمع في 
إثبات أن الجهر بالذكر من البدع»» تتبعت فيها أدلة العلماء ۶ في 
إنکاره» ورددت على من جوزه من اهل العلمء > مقا أدلته واحدا 
تلو الآخ فاللة أسأل أن يسر لي إعادة النظر فيها لتهيتتها للنشرء 
إنه سميعْ مجيبٌ. 


۳۲ 


3 0 ٤ 
امرین إلا اختار یر۲‎ 


وَل جع أفعال النبي ميا على التعبد الذي جب 


فيه التاسّي » مع آن کثیرا منها عادي لا تعب فیه» ولا يطلب 
فر التاسّى < . 

وتارة یکون اختيارعباداتٍ شاقة ةل بارا الشارءُ 
كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج والتزام 
السننِ والأداب کالتزام الواجبات» وغد حاء تحذير عن ذلك 
کله کا في قوله عليه السلامٌ. «ما بال قوم يتنزهون عن 
الشيء أصنعه» فوالله اني لأعلمهم يالله واشدهم خحشية حش 
لھ . 


ا سس 


(۰) رواه البخاري »)٤۱۹ / ٩(‏ ومسلم (۴۳۲۷) عن . 
عائشة . ) 

(۳۱) یرید: ومن أمثلة الابتداع بقصد الحصول على زيادة . 
امثوبة حمل . . . . إلخ. 

(۲) وقد فصل هذه المسألة تفصيلا حسنا الأ الدكتور حمد 
سليمان الأشقر في كتابه «أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام 
الشرعية» وهو مطبر بمجلدین . 

(۳۳) أخرجه البخاري (۱۳ / (۱۲١‏ ومسلم ۴۳۵۳۹۴۶) عن = 


۳۳ 


8 , ) م س م ٤‏ 
وقشوله عليه السلام : «لن يشاد الدين اد إلا 
غله »5 . 


وقوله: رل تش ددوا على انفسكم فش دد الله 
علیکم ۲ . 


وقد رد النبيٌ على ابن عمرو٣»‏ والرَهُط الذين تفلو 


وقال الحافظ ابن حجري «فتح الباري» (۱۳ / ۸): ف 
الحديث الحث على الاقتداء بالنبى کل ود م التعمقٍ والتنزه عن 
امباح» وخسن العشرة عند الموعظة والإنكا والتلطف فى ذلك. 

)٤(‏ رواه البخاري )٠٠۹ / ٠١(‏ ذا اللفظ عن أبي هريرةء 
وأصله في «صحیح مسلم» (۲۸۱۹) أيضاء لكن بغر هذا اللفظ . 

() رواه آبوداود »)٤۹۰ ٤(‏ وقي سنده سعید بن عبد الرحمن 
ابن بي العمياءء م يوثقه غير ابن حبان. 

وله طريق اخرى عند الطبراني في «الكبير» .)٠٠١(‏ والبخاري 
فی «ثارخه» (۲ / ۲ / ۰)4۷ اورده الهيثمي في «المجمع» »)٦١ / ١(‏ 
وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه حماعة» وضعفه 
اخحروں 

قلت : فهو إن شاء الله - يقري ما قبله ! ) 

- وذلك حين قال للنبي ب : والله لأصومن المناروأقومن‎ )۴١( 


۴£ 


عبادته ا واد مغادً الاعات 9 


وقد غفل قوم عن هذه التحذيراتِ واخحترعوا الأنفسهم 
عبادات أو كيفْيّات فى العبادات أوالتزامات خاصة» وعَبّدوا 
مہا وعلموها لاتباعهم على ا دين ودين فوي > وجهلوا ا 
القرب من اله انما یکون بالتزام تشریع اله واحکامهء واد 
وسائل التقرّب اليه حصورة فيا شرَعه» وبلغ عنه وسوله 
الأسين» فوقعوا بذلك في البدعة والمخالفة وحرموا ثوابَ 
العمل وكانوا من الآئمين. ۰ 

هذه الأسباب التي اوردناه هنا للابتداع » قل حاط 
بأطرافها وم أصوتا حدیٹ: «يحمل هذا العلم من كل 
حف عدوله يفون عنه تحريف الغالين وانتحالً البْطلين 
وتأویل الحاهلىن »)0 . 


=الليل ماعشت. . . إلخ. 
رواه البخاري (ه / ۱۲۳)» ومسلم )۱۱١۹(‏ عنه. 

(۴۷) رواه البخاري ١١(‏ / ٤)ء‏ ومسلم (ا ٠۰‏ ) عن انس 

(۳۸) هذا الحديث طرق عدة خحرجتها بتوسع في تعليقو عل 
کتاب «الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صدیق حسال حان = 


¥6 


تحريفٌ الغالين : يشير إلى التعصب والتشدد. 

وانتحال الميطلين : يشير إلى تحسين الل اعقل لي 
الشرعيات ومتابعة هوى . 

وتاويل الجاهلين: يشر إلى الجهل بمصادر الأحكام 
وباسالیب فهمها من مصادرها. 


DIO ÛJ 


= وهو حسن إن شاء الله . 
) وقد قال القسطلان ي «إرشاد الساری» (۱ / :)٤‏ 

«وهذا الحديث روا من الصحابة عل واب عم وابن عمرو 
وابن مسعود» وابن عباس» وجابربن سمرة» ومعاذ» وأبوهريرة . 
رصی الله عنہم . 

وأورده ب عدي من طرق کثيرء ة كلها ضعيفة کا صرح به 

الدارقطنى› وأو نعيم» واب عبد البرّ. ) 

لک مکی أن قاری بتعدد مته ویکون حساًء > کا جزم ابن 
کیکلدي العلائي» . 


۳٦۹ 


e 
پچ کے‎ 


3 
چ 0 ی 
ن 3زودہے 


الفصل الثانى : 
الأسباب المفضة إلى ذيوع المدعة 


س ذيوع البدعة وانتشارها بين الناس. إلى آمرین 
شديدي. الخطر على سلامة الأديان من التحريف والزيادة 
والنقص: 

وهم : اعتقادٌ العصمة في غير العصوم. 

والآخرّ: الهاو ني بيان الشريعة على الوجْه الذي به 

نفلت عن الرسول ل . 
وکشراً ما تری الأول فيمن ينتسبون إلى طرق 
ضرف٠‏ وام یقرؤ ون عن شیخ طریقتهم شيعا م 
(۹) وهي طرائق مبتدعة ما أنزل الله امن سلطان» وانظر 


لزاما لمعرفة حقيقة هذه الطرق «التصوف بين الحق والخلق» للأستاذ 
محمد فهر شقفة» و«الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ - 


۳۴¥ 


الأحوال التى تنافي الأحكام الشرعيةء فیعتقدولً انہامن 
التشريعٍ الذي حص الله به عباده المقربينء وان شيهم لا 
شل إلاحقا ولا يقول إلا صدة؛ رالفقه للمموم» رم وهده 
نعل على أنه لري َرَت إلى الله الوصا إلى رضاء. 
وراه أيضا في أتباع الفقهاء': يقرؤ ون عنهم في 
کتبهم › ويعتقدون عصمتهم من الزلل» فیتمسکون بکل 
ار ائهم وإن م ر واية الصحيحة عن رسول الله 
وقد فرط اا في رفع مستوى العلاء ومني ال 
بالنسبة إلى ما خلفوه ه من آراءِ وأحکام» واعتقد کل فریق ان 
راي متپوعه هو احق» وقالوا: إنه لوكان الین خير لا استقر 
الأئمة وامدرّن فى الكت 4 بم آعلم ما باحدیث وبمعناء 


. وهم اقلدون المتعصبون‎ )٤١( 


۴۸ 


فلا شان لنا به» ولا يصح أن نعدل إليه وبتك ما ألفناهُ من 
العبادة وكيفيتها. 

سری ذلك فی عقا الناس» فعملوا بالبدعةٍ وتر کوا 
السنةء مر رین أع اتمم بكلمة مأثورة وضع رباب 
الابحداع لتکون سبيلا إلى ترويج بدعهم وهي : من قَلَدَ 
عالا لقي الله سالا»*! وقد فاتَ هؤلاءٍ أن التقليد ابا 
للطلوب٠»‏ شرطه الاستشرا”٠‏ إلى الحق» والرج وع 
إليه ببينة» وأنه مامن إماء إلا حذرَمن الاتباع؛» وامر 
بترکه للحديث إذا ص9“ وفاتهم أن هذه الطريقة قد 
آنکرها الله في كتابه الكريم على من جعل اتباع الآباء 


(#) ولا أصل له مرفوعاً ك قال الشيخ رشيد رضا في مجلة «المنا 
.)۷٥۹ / ۳١(‏ ونقله عنه العلامة الألبانى في «الضعيفة» .)٠١١(‏ 

)٤١(‏ انظ ر لزاماً «بدعة التعصب المذهبي» للأستاذ محمد عيد 
عباسي کان الله له. 

)٤۲(‏ ال ٠ي‏ نحوه. 

)٤۳(‏ أي التقليد. 

)٤(‏ كا تقل عن الأئمة الأربعة رجهم الله : «إذا صح الحديث 
فهو مڏهبي »› وانظر «المدخل» (ص ١أ )۲٠‏ للبيهقي . 


۳۹ 


والأسلاف أصلاً في السدين يرجم إليه دون سواه حتى ردو 
برهان الرسالة وحُجة القرآن بقو مم : نا ودنا آباءّنا على 
امَو ونا على آثارهم مقتدونه» وفاتم أيضاً أن التعصب 
لراي العلاء إلى هذا الحد نوع من الخاذ غير الله راا 

وكان ذلك سنة نه باع لأحبار والرهبان اذو اخبازهہ ) 
ورهُبام ارباباً من دون الله 4 وفام ان الإجاع الذى عد 
مصدراً من مصادر التشريع حب باع 


ویتصل بهذ ضا لحطافي تفم معن او مع ٠‏ 
کثیر من الناس أن عمل الحمهوروبخاكّة دا ان تاره عن 


: قال العلامة الامام الشوكاني رهه الله في «ویل الخام»‎ )٤٥( 
إن الإ ماعات ا كنبا في المصتفات ليست إلا باعتبار ار‎ « 
ستلزم العدى غاية ما هناك أن حَصل له ظن بالإجاع» ررد طن فر‎ 
من الأفراد لا يصلح أن يكون مستندا لمع ولا طريقاً من‎ 
.«. طرقه.‎ 
كلا يساقله عت الساامة ميق جسن خمل في السراع‎ 


أجیال سابقةٍ» وعم م العمل به هيع الطبقات ي المساجد 
والمحتمعات وأندية العل|ء من إجاع الأمة ال ورد ان رلا 
) تجتمع على ضلالي»0)» فلا يجوز خالفته. ولوظهرّم 
بخالفه» ومن هنا يشعد مسكهم بالبدع» » بل بالحرّمات» 
ححة ت آنا أشياء ماثورة وقد راها العلاء وخالصو اهلها ول 
ينكروهاء فدل على أا الشرٌ وغيرها الضاذل الميين. 

وقد انتشر عن هذا الطريق كثير من بدع المساجد 
والموالي وإحياء اللياليء والاستئجار على امات 
والته الل » والتسابيح » إلى غير ذلك ما هومعروف بأ 
دينٌ» والدينْ منه بری٤ٌ.‏ 


اما الثاني : وهو هاون العلماء في بيان الشريعة فاثمه على 


)٠(‏ رواه الطراني في «المعجم الکبیر» (۱۳۹۲۳) عن ابن 
عمر» بسند صحيح . 

وقال الهيشمي في «المجمع» (ه / :)۲٠۸‏ رواه الطراى 
بإسنادين » رجال حدما ثقات رجال الصحیح»› خلا مرزوق مولی آل 
طلحة» وهو نمَة . 

قلت: وللحديث طرق أخرى خرجها العلامة لألبان ز فی «ظادل 

لنة. .» (۱ / ٤١-۳۹‏ ) فلتنظر. 


١ 


لاء الدين از الل عليهم لعي والميثاق أ أن يبينوا الاس 
ماتژل م 


من الأدران هل:٠‏ 

إما ضعفا وخوفاً من تالب العامة وعَضب الخاصة . 

وإما مجاملة للعظماء والحكام . 

٤‏ ر 

وإما تھاونا باصل الواجب وحريا على قأاعلدة (دع 
الخلق للخالق» التي يبررون بها إحجامهم عن البيان. 

وإما تواکلا نظرا إلى ان البيان واجبٰ کفائي ؛ قیام 
البعضص به سقط وجوبه عن الباقین! ! 

ولا سكت العلاءء ولف الناس مهم ذلك السكوت 
عن كل ما يفعلون. ظنٌ العامة أن ما يفعلونه دين وشرع» 
ورب) جاراهم - بحكم الالف والعادة - العلء 5 فی 
يفعلون . 


3 


الدين م يعرفوه» فلا حول ولا قوة إلا بالل .. 

ولقد كان للعل|ء ء من تحذير الله ترك البيانٍ و اهمال الأمر 
بالعروف والزبي عن المنكرما يدف . مم إلى مُكافحة البدع 
كلا در قرنهاء والعمل على جفظ السنة كلها هبت عليها ري 


عأاصف., ` 
ونرجو ان یکون من هذا ما ینبهنا إلى واجبنا وينقذنا ِن 
هول ما نحن فیه. ٠‏ 
هدانا الله إلى صراط المستقيم . 


OO Û 


(۴ 


e 
چ کے‎ 


ر 
ج ںی فی 
ھل ج زوہے 


الفصل الثالث : 
في مضار الابتداع 


لوأن مضارً الابتداع تقف عند المبتدع ولا تتعدًاه إلى 
غيره هان الأمر وسل الخطبٌ. ولكن مضار الابتداع منہا ما 
يصيب المبتدع ومنها ما يُصِيبَة ويصيبُ اتباعه في العمل 
بالبدعة» ومنها ما يصيبٌ الدينَ نفسه» وما ما يصيب الم 
التي وق الابتداع في فی دینہا: 

أما ما يصيبٌ المبتدء فهو اغتصابٌ حق التشريع الذي 
لا یکون إلا له وحده. 

وذلك أن المبتدع یری أن الاس مكلفون ببدعته 
ولك يموم م بالدعوة إليها والحث عليهاء وهومن هذه الناحية 
يضع نفسه موضصم م المشرع الذى تعد الناس مره ويه » 
وهذا بعينه اغتصابٌُ حقّ التشريع الذي لا يكون إلا لله 


£0 


قَصَدَهُ المبتدعٌ أم ا يقَصذة! 
وقد وقع فيه مُشركوالعرب كما وق فيه الأحباروالرهبان 
من مل الكتاب. ونعی القران الكريم على الفريقين 
شلک وقص علينا شيعا ما شَرَعَه المشركونٌ بغير حى . 
قال تعالى في سورة الأنعام”): #وقالوا هذه أنعام 
وخرت ججُر لا بطعَمُها إلا من نشاءٌ برعمهم وأنعام حرمت 
َه وها وأنعام لا كرون اسم م الله ليها افتراءً عليه 
سیجزرم کانوا يفتر ون . وقالوا ما في بُطونِ هذه الأنعام. 
خالصة لذکورنا وحَرُم على أزواجنا وإن يكن ميتة فم فيه 
شرکاءُ سجُزم وَصْفَهُم إنه حكيمٌُ عليمٌ) . 
وقال تعالى في سورة النحل0“: ولا تقولوا لا صف 
الستتكم الكذبَ هذا خلال هذا حرام لتفتر وا على الله 
الكذت إن الذين يتر ون على الله الكذب لا يقلحون4 . 


وقد ورد في تفسير قوله تعالى 9: انوا اخبارهُم 


(£۷) ية : ۳۹-۱۳۷ 
(£۸) أية: ۱۱٩‏ . 
(#) من سورة التوبة : ١‏ 


٤“ 


ورهبانمم ازبابا من دون الله 4 » اہم ل یکونو يعبدوم ؛ 

ولکتہم کانوا لون وحرمون ٤۱‏ وهذه الربوبية هي ربوبية 

التشريع التى ت تتحقق باغتصاب حى ن التحليل 
والتحريم )٩(‏ , 


)٤۹(‏ أي مار ر وترمنون الحلال. 

)٠١(‏ ولعل المصنف رحه الله أراد با ورد فى تفسير هذه الاية ما 
رواه الترمذي (۳۰۹)» وابن جریر ۱١(‏ / ۰۸۰ ۸۱)» والبیهقی 
(١ / ۱١ (‏ والمڙي في «تهذيب الكمال» (۲ / 4°( 
والطبر اني في «الکبیر» (۱۷ / ۰)4۲ وابن سعد» وعبد بن هميد وابن 
المنذر وأبو الشيخ وان مردویه کا في «الدر المنشور» ٤(‏ / و 
قصة عدي , بن حاتم مع النبي بي حينم قال له في تفسير الآية : « 
إذا أحلوا هم شيا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيا حرّموه» وذلا 
عبادتہم» . 

وإسناده ضعيف لضعف عُطيف بن أعين. 

وله شاهد موقوف على حذيفة» رواه البيهقی ٠١(‏ / ١۱۱)ء‏ 
وابن جریر(١۱‏ / ۱ وابن عبد البر (۲ / ۱۳۳)» وفي سنده 
حبیب بن بي ثابت مدأس» وقد عنعن» وأبوالبختري ل يسم من 
حذيفة کهافي «جامع التحصيل» 9 

ولقد حسن الحديتُ شيخنا العلامة الآلباني في «غاية المرام» 
(7)! 


¥ 


ولا شك أن مسلك المبتدع في تحليل ما يحل وتحريم 
مانحرُم من غير سند شرعييّ» وني دَعَوة التاس إلى بدعتهء 
هو بعينه مَسْلّك الذين اغتصبوا لأنفسهم حم التشريع الذي 
لا یکون إلا لله. 

ولیذا کان المبتدع E‏ الناحة واضعا تسه موضع 
الختصب حى التشريع الذي لا يكون إلا لله » وواضعاً نفس 
مضع من يرى أن الحدوة الي رسمه الله ليتقربَ بها العباد 
اليه» إما ناقصة - وهو بابتداعه يستدرك ذلك النقصض و 
أن محمداً ئ صر في التبليغ. وحجز عن أمته بعض ما 
مرها إلى الله . 

وفي هذا المعنى قال الإمامٌ مالك رضي الله عنه : «مُن 
ابتدع في الإسلام بدعة راها حسنة» فقد زعم أن محمدا 
ية خان الرسالة لأن الله يقول: اليم اكَمَلْت لک 
) دیتکم ۵4 فما لم یکن یوما دیناء فلا یکون اليوم 


دیناً ا . 


)#( سوره المائدة ٠‏ 


)٥١(‏ ولقد ت هذه الكلمة عنه . رهه الله تعای» کمافی ۔ 


€۸ 


وجاأء في کتاب عمر بن عد العزيز ز الى عدی بن 
أرطاةً“ : «عليك بالسنة فان لس اها ین قد عرو 
ما في خلافها من الخ والزلل والحمق > فآرض لنفسك بما 
رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم على علْم وتقوی») . 


فادا کان المبعدع یری أل ابتداعَةٌ م یکن إ الا خير الناس 
في دينهم » فا مدره بالحزن العميق على نفسه بموقفه من 
البدعة الت عرف الشارعغ ما فيها من خطا ورل وحمت ! 


وإذا کان الابتداع يتضمُنٌ هذا الوضعَ السيّءَ من هاتين 


f 


الناحيتين : 
| - اغتصابٌ حى الله في التشريع . 
۴ - والوقوف من التشريع موقفَ من يعتقدٌ فيه النقص 
= «الاء.صام» (۱ / 6۹( للشتاطبى . 


(16۹ / ۲( المتوفى سنة(۲ ۰ه ترجمته في «الکامل»‎ )٥۲( 
.)٥۴ / ۳( للمبرد» و «تاریح اليعقوبي»‎ 


() انظروسسبرة عمرین عبد العزیزه (ص ۱۲۱( لابن 
الجوزي» و «البدع والنهي عنها» (ص۳۰) لاین وضاح» و 
«الاعتصام» ۰.4/1 


<۹ 


فانه +د من چقا شات م اا ف اعا أ بابر 
والرشاو بأل لجنا اتير احق يال 
ومول الى وات تعل مون 04ء #ومن الناس مَن 
اول ي اله بغي علم, رلا دی ولا کاب مدر ثا طن 
عذات الحريقء ذلك ق قدمّت دا و الله لی طم 
للعبيد 4( . 

ون میا کا ی ر عليه ور عمل وضلا 


ازاز كام يوم القانة ومن زار الذين او ب بغیر 


[ (af عل‎ 


(۵8) سوره احج : ۰٩-۸‏ 
)٥٩(‏ سورة النحل : ۲١‏ . 


وني «الصحيحين»"“: «ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وررها ووررمن عمل ہا». 

وقد شار إلى ذلك الحدرٹ : «وما من نقس, تقل ظلا 
إلا کان على ابن ادم الأول كفل منہا لته اول من سن 
القَتلّ ۸ . 

- وفيه دلالة واضحة على ان من سن ما لا يرضاه الله 

ورسوله فهو كاب ادم الأول في تحمل قتل النفس التي 

)٥۷(‏ رواه مسلم (۱۰۱۷)» والنسائي (ه / ۷۵ » »)۷١‏ وابن 
ماجه (۲۰۲۳)» والحمیدی »)۳٣ ۰ و٣٣۷ / ٤(دمحأو .))۸۰٥(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۳۱۲) و (۲۳۱۳)» عن جرير بن عبد الله 

ولم يروه البخاري كا قال المصنف رحه الله . 

وانظر «تحفة الأشراف» (۲ / )٤۲١‏ للمزي . 

(۵۸) قطعة من حدیث رواه البخاري (1 / «(E‏ ومسلم (۳ 
/ ۳۰۳ وأحمد ر۱ / ۳۳ ) والترمذي .)۲٨۷٩(‏ والنسائی (۷ 
“(AY /‏ واین ماحة (1) وابن أ ي عاصم ۳ NY, N‏ 
وفی «الدیات» ١‏ ( ص٣‏ ۲) عن ابن مسعود . 

0( ا ی بدعته سان ما لک یر ضصاه الل ورسوله وإن کان 


0۱ 


تقتل ظلاء لأن الإثم م تعلق بالقتل خصوص كونه قتلا 
وان لأنه عمل ما لا برض اه اله وسن سنو لا برها الدين. 
المقيدة وتبوشك أن مها فانه لا بغیبٌ عنه أنه بابتداعه 
يعمل على امان الان قدت امن السو ترد لامر 

وقد جاءَ عن حُذيفةً رضى لله عنه أنه أذ جريب 
وح اھا عل اا ر ا ر 
ب إلا قلیا قال اللي تشي بيده لحرن الب 
انور(" . 


وعن اسن عباس رهسي ايله عنهە قال ما ياتي على 


الناس من عام إلا اخدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة» حتى 


)٠(‏ رواه ابن وضاح في «البدع والنهي با ص۸ وؤ 
سنده نعیم بن ماد وهو صعيف . 


o-۲ 


تحيا البدع» وقوت السنن. 

وده لمعاني الت تلرم الابتداع ٤‏ الدين صحت 
الأحاديث ی رد عمل المبتدع عليه » وحرمانه من الژوات. 

وقد ورد عن يى بن بحيى ٠”‏ أنه ذكر الأعراف وأهله. 

(1) رواه ابن وضاح ي «البدع والنہي عنہا) (رفم : : ۹1و“( 
داسناد عتمل التحسين»› وانظر تعليقي على ( جر ء اتباع السنن. . 
للضباءء نسر دار ابن القيم - الدمام . ۰ 

قلت وقد روی اللدارمي فی «ستند» (۱ / )٤۵‏ عن حسان بن 
عطية أنه قال : «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم 
مثلهاء تم لا يعيدها إليهہ إلى يوم القيأامة»» وسنده صحیح . 

)1( هو الليثي › توي سنة (٤۲۳۲ه)‏ له ترحمة في (تمذيب 
الكال» وفروعه: ا 

وقد أورد خبره الشاطبى في «الاعتصام» ١(‏ / ۸۳)» وعزاه ل 
«الميسوطة)» ولم قف على إسناده. ) 
بعض الناس جالسين في المسجد يذكرون الله بطريقة مبتدعة فأنكر ٠‏ 
عليهم › فقالوا له : ما ردنا إلا ا لخر فقال: «وکم من مرید لخر لن 
يبصیبه» . ٤‏ 
رواه الإمام أجمد في «الزهد» .)٠١۸(‏ رالدارمي في «سننه» ١(‏ / 
۸)) وآبونعیم في «الحلية» ٤(‏ / ۳۸۰)» وأسلم بن سهل في «تاريخ: 


ef 


قوج واسترجع > ثم قال: قوع رادو وا وها من الخبر فلم 


بصيبوه» فقيل : ١‏ يا أا حمد! افيرجى هم مع ذلك لسعيهم 
وا۲ فقال: لیس في حلاف السنة رجاء ثواب . 


والوجة فيه ظاهرٌ فإن التقرّبَ إلى الله لا ينال إلا بفعل 
ما شرع اله وعلى الوجه الذي شرعه» أماما لم يشرعه من 
وسائل التقرّب إليه فإنه لا ثيب عليه . 

وصخحت الأحاديث أيضا فى استحقاقه اللعنةء وحرمانه 
من شفاعة الرسول بي قال عليه السلام : «مَن أحدَتُّ 
حدثاً او آوى محدثاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
ين۳ . ٤‏ 


و ه٠‏ ۰ 5 9 ر 2 
قال الشاطبی ف «الاعتصام»0 : «وقد اشتر ك صاحب 


= واسط» (۲۲۱)» وسنده صحیخ . 


وانظر تخريجي له بتوسع في «إحكام المباني . .» (ص٥٥‏ - 
۸)) مع زیادة الفائدة الفقهية المستنطة منه. 

(۳) رواہ ذا اللفظ النسائیٌ (۸ / ۱۹)» وأبوداود ( (fo‏ 
عن علي وأصله في «(صحیح مسلم)» (۱۹۷۸) بنحوه . 

)1٤(‏ قارن ب (۱ / ۷۱) منه. 


af 


البدعة في اللعنة م من كفر بعد إيمانه» وقد سهد أن بعثة 

النبيّ ية لا شك فيهاء وجاءه ادى من الله والبيانٌ الشافي. 
وذلىك قوله تعالی : كيف بدي الله قوما کفروا بعد 

إيسمانيم وشهدوا أن الرسول حق» إلى قوله : [أولقك 

جزاۋ مىم ن عليهم عن الله والملائكة والنساس 

) احمعنَ. COE.‏ ... إلخ. 

واضترك ایضامع کن كنم ماآنزل اھ ریه ی كاه 


لات واُدی ین بعد اا لاس في الجعاب ولك 


روم 


يلعنہم الله ويلم اللاعنون. .4 . .للخ 

E‏ المعنى الذي اشر المبتمدع فيه مع هاتين 
الفرقتينء وذلك مضادة الشارع فی شرع ؛ ؛ لآن الله ازل 
الكتاب وشر ع الشرائع وبين الطريق ی للسالکین على عاية ما 
يمك من البيان» فضاذها الكافرٍ بان جحدها جحدا 
اها كاقهابضس الكتمان ل اشا وير 


(1) سورة البقرة: ٠١۹‏ . 


9۵0 


وهدا کته وخفى » وضاده المبتدع بان وضع الوسيلة لتر ك ما 
بين وإخفاءِ ما ظْهر. 


ما ما صب اتباع ميدع ذھو الحرمان من الثواب. 


لأنهم يعبدون اله بالبدع التي لم قرا دين ولم يجهل 
طريقا للعبادةء ولأم یترکولٌ بکل بدعٍ يعملونا سنة من 
السنن التي جاء بها الرسول وحَث عليها. وهم بذلك كمل 
من العمل في هدم الدين› عليه مجارون وبه بلقو › وقد 
حکی اله لا شيشا من عاقب الأتباع الذين أخذوا باباطیلٍ 
لدعي الوا بأتفيهم في أحضانم. وقد کان میسورا هم 
ان يعرفوا احق من أهله وان يرجعوا اليه » قال تعالی في سورة 
البقرة۳): طوقال الین اتتعوا لوان لنا كرة فر منم كى 
توا منا ذلك يرم اله أعاشُم حَسرات عليهم وما حم 
بخارجين من النار# . 


)٩۷(‏ انظر كلمة حسان بن عطية المتقدمة في التعليق رقم 
(۱). 
(1۸) ية ۱۹۷ . 
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وقال ٤‏ سوره ت الأحزاب0). }ی تقلت وجوههم ي 
اشاريقولود ب يا لتنا اَن الله ه وط رولا لاوقالوار: ربا إن 


العذاب الع تناك | 
أمامابّصيبٌ الدين فة من الابتداع فهو خفاء 

کثیر ین اځکابه. وتشويه ماله : 

والأول: سببٌُ من أسباب أنڊراس الشرائع . 

والثاني : سببٰ من أسباتب الاعراض عنہأء وعدم 
احترامها. 

ويتجلى هذا ني بذع أهل الطرق وغيرها ما بصور الدين 
عورا وا ما للدین من جال وجلا 4 وكير اما تشر 
لی عند تاسء وب دقر ڈیوعها یکو اندرا لدين 
وانحرف عنها اندر 


(1۹) أية: ۸ 


O¥ 


وهذا نعى القرآن لكريم على من حرفوا الكلم عن 
مواضعه واخفوا کثیرا من الأحكام( . 

اما ما يُصيبُ الأمة التى خلت الدع في دينها فهو إلقاءُ 
العداوة والبغضاء بين اهل الإسلام. 

وذلك أن صاحب البدعة ينت ليدعتو والسنة لا بد 
ثا من طائفة تما وتقوم عليهاء وبذلك قي م الأَمَة على 
تفسها وتصبح شيعا واحزابا وقد يشت الخصام بين الفرق: 
يقح بيهم التكفير. واستحلال الدماع وتنقلتٌ الأمة 
رب بعضها رقاب بعض . 

الت عائشة: ألا إن نیکم قد بریءً من فرق ديه 
واخترب('» وتلت قولّه تعالى : إن دين فرقوا ديهم 
وکانوا شيعا لست منم في شي إا انرم إلى الله ثم ينهم 
با کانوا ون4« . 

)۷١(‏ كما في الاية: ٤١‏ من سور المائدة» وغبرها. 

(۷1) أي : خاصم في ذلك . 

(۷۲) سورة الأنعام : 10۹ 

والخر رواه أإبونعيم في «احلية) ۲( / ۸( وي سنده جلد 


O۸ 


وقد جاءَ ي الوصا العشر* باخر سورةٍ لأنعام قوله 
تعالى إوان هذا صراطي مستقبے) فاتبعوه ولا تتبعو السبل 
فرق بکم عن سَبیله ذُلكمْ وصّاکم به به لعلکم تتقون) . 

وروی امد واسسا ٠ٌ‏ ان رسول الته اء حط ححا 
بيده» ثم قال: «هذا سبل الله مستقيم»» ثم خم خطوطل 
عن يمين ذلك ا خط وعن شماله» ثم قال : «وهذه السبل ليس 
فیا سبیل إلا عليه شيطان يدعوإليه»» ثم قرا وان هذا 
صراطي لتقي فاتبعوة ولا يعوا السبلل فتفرق بكم عن 


= ابن سعيد وهو ضعيف . 

وزاد نسبته السيوطي في «الدر) ۳ / ۲ ) للحكيم الترمذي› 
وابن أ بي حاتم » وا بي الشيخ»› والطبراني» وابن مردويه» وأبي نصر 
السشجري ف «الإبانة « والبيهقي ٤‏ رشعب الإیان» . 

وانظر «الاعتصام ١(‏ / ۳۸) للشاطي . 

(۷۲) هي من قوله : بقل تع الوا أتل ماحَرم ركم 
علیكم . . . € إلى قوله : لإلعلكم تتقونَ) من آية ۱ -. 

(۷6) رواه أحمد (۱ / ))٤٤١ ۰ ٤٠١‏ والنسائي ی «الکیړی؛ 

کا في «تحمة الأشراف» ۷ / ۹) وسنده حسن . 

ولقد خحرّجتاءُ في «اللحنة في تخريج كتاب السنة» (رقم )١‏ لابن 
نص فليعظر 


اء 


سبیله. 

وقال تعالى : وا تکونوا کالذينْ تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءَهم البينات ه٠‏ . 

وقد عي القران كيرا بتحذير الأمة من التفرق 
والاختلاف. لأنه الداءٌ لبیل الذي يسرع بالفناء إلى 
الأمم . 

ومد 

فهذا موجزالقول في بيان الأضرار المترتبة على 
الابتداع رجوأن ججد فبها البتدعونَ ما يرهم عن سط 
الابتداع» ويدفع بهم إلى تعرف السنن والتمسك با. 

هدانا الله إلى صراطه المستقيم . 


[تم تمد “Fal‏ 


۲ : سورة الروم‎ )۷٥( 

)۷١(‏ قال أبو الحارث الأثري عفا الله عنه: تم الفراغ من 
التعليق على هذه الرسالة وتخريج أحاديشها ضحى يوم الجمعة ۲۷ 
صفر / ٤١۷‏ ١ه‏ الموافق ٠١ / ١١‏ / ١۱۹۸م»‏ فللة الحمد على 
ما وفق . 


سے 


ت 
ج ںی ںی 
0 ودی 


الرس 


ا 
مدمه التحقيق uu enna nna mannan‏ . 
۰ 


ثانيا متابعة الهوى في الأحكام 
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۳ ٭# ‏ 4# ي و ل ل يي يي يي يي ي ج 


الفصل الأول في أسباب الابتداء a.‏ 
أولا. : الجحهل دمصادر الأحكام وبوسائل فھمها 


ثالغاً: حسين الظن بالعقل في الشرعيات .... 
الفصل الثاني : الأسباب المفضية إلى ذيوع البدعة .. 
) الفصل الثالث ٤‏ مضار الابتداع ® ooo naam‏ 


من منشوراتنا 


ور 2 
مرتبة هحائيا ۔ 


١‏ - إحياء علوم الدين في ميزان العْلءِ والمورخين - بقلم علي حسن ع 
عبدالحمید . 


i 


۲ - الانتصار لحزب الله ودين ۔ الشيح عبدالله بن عبدالر حن 
أبا بطين . | 
- أهوال القيامة ‏ عبدالملك الكليب. 


٤‏ د البدعة: أسباها ومضارها مود شلتوت» بتعليق على حسن ن عل 


عدا لحمید . 
التذكرة والاعتبار والانتصار للاأبرار- ابن شيخ امین بتعليق علي 
حسن علي عبد ا حميد . 
٦‏ - تصحیح المغاهيم في جوانب من العقيدة - الدكتور محمد أمان 
ا لجامي . ) 


۷ تلخیص أحکام الأضحة والذكاة - الشيخ ابن عثيمین . 

۸ - توضيح الكافية الشافية _ الشيخ عدا ب ناص السعدِى . 
توضیح ب لشیخ لرن بن صر ا 

٠١‏ جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته _ تقي الدين الفاسى : تعليق: على 


. الحقوق الزوجية في الكتاب والسنة  هاشم الرفاعي‎ - ١ 
. طريقة الاإسلام في فى التربية - الدكتور عمد أمان الجامي‎ - ۴ 
۔ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية - أبن تيمية» بتعليق‎ ۴۳ 
' ندرالبدر.‎ 
. ۔ عقيدة آهل السنة والحماعة - الشيخ ابن عثيمین‎ ٤ 
القواعد الل في صفات الله وأسمائه الصشن - الشيخ ابن عثيمين.‎ _ ٠ 
. مسؤولية المرأة المسلمة - عبدالل اجار الله‎ - 
معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول - شيخ‎ 1۷ 
الإإسلام ابن تيمية.‎ 
وجوب التثبت ني الرواية - الدكتور عاصم القريوتي.‎ - ۸ 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة - الشيخ عبدالرحن بن ناصر‎ - ٩ 
. السعّدي‎ 
. الوصية الكبرى - شيخ الإسلام أبن تيمية تحقيق .جبمك #بحمود‎ - ١ 


سيصدَرٌ قریبا 
# من عقیقات الاستاذ علي حسن علي عبدالحمید ونّاليفاته : 
١‏ بل الآمال في کم رواية الحديث الضعيف في فضائل 
الاعمال - بقلمه . ۰ 
5 الجواب الوفي 3 سال عن الفكر' الصو شيخ حامد ال :فی 
۳ ای والبدَحٌ - للإمام الطرطرشي: بتحفيقو. 
٤‏ - صحة الاقداء بالُخالف - للإمام ابن أبي العِرَ الحنفي: 


كتابٌ الدعاء - للإمام ألَحامِل: بشحقيقه . 
- التق النفيس من تلبيس إبليس - لابن الجوزي : بقلمه. 
۷ تخو ميج السلّف - بقلمه. 
# من تعقيقات الاستاذ سیم اهلا وتأليفاته . 
ا ا ر القّرآن والسنة الصحيحة _ بقلمه. 
- الرياء ذمه وأثره- - بقلم . 
- الد عوة السلفية : اصوها العلميّةء وأهدافهاء ووسائلهاء والنقد 
اموجه إليها- بقلمه. 
٤‏ - صحيح الوابلِ الصيّب امام ابن القَيْم - بقلمه. 
٥‏ مقایع الشيْطان في ضوءِ القرآن والسنة الصحيحة _ بقلمه . 
# كتب مشتركة بينها: 
اف تا اسلف _ للإمام الشؤكاني. 
ت الكافية الشافية - للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى . 
اة في خریج کتاب «السنة» - لاإمام ابن نصر روزي . 
و ا الدكتور محمد محمد أمان الجامي يصدر قریبا کتاب : 
اتباع منهج السلف واجب. 


